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آآهسیم 


وال المنصفين 


الف ہ٭ ہب ae‏ 
ab‏ يہ کو 


ہ٥رصضا‎ 


ألقاها في الجامعة الإسلامية بالدينة النورة 


توت الجا 


lage 


۱ احم 5 العنلمين. moe oa.‏ ملك یوم لدین. Sy.‏ 
ند و نستعین. آهدنا آلصرّط آلستقیم. rele Sail ill Be.‏ 
YS pple Gail‏ الضالين» . 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علی محمد وعلی ال محمد کم بارکت 
على إبراهيم وعلى ال إبراهيم انك هید شید » اللهم أرض عن الصحابة ‏ 
أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك ياأرحم 
الرامين «إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإييان ولا تجعل في قلوينا. 
| غلا للذین امنوا ربنا إنك رؤوف رحیم ٭. | 5 
. أما بعد .. أيها الإخوة الكرام اسر سے ٦‏ 
فان - رضي الله تعالى عنم في ألسنة المنصفين» لا أريد أن أتكلم فيه 
عن نسبه وحباته وحدیثه وما إلى ذلك مما يتعلق به وانا سیکون مقصورا على 
ناحية معينة وهي كلام jal‏ الانصاف فيه الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى 
لأن يسلكوا المسلك القويم وأن يتكلموا فيه با يليق به وبا يناسب مقامه وم 
یقعوا فیم| وقع فيه أناس ل يحالفهم التوفيق ولم يحصل لهم ما يكون فيه 
سلامتھم ونجاتہم وسعادتہم ء ومعاوية د بن أبي سفيان - رضي الله تعالى عنه - 
" هو أحد الصحابة الذين أكرمهم اللہ بصحبة نبیه حمد و وکل کلام یقال 
ی الصحابة فیم| یتعلق بفضلهم عموما وما يجب لهم عموما فإن معاوية - 
رضي الله تعالى عنه - يدخل في ذلك. وهم فيه كلام يخصه ويتعلق به ما 
ينبغي أن يوصف به وأن يتكلم فيه بشأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه» وما 
| أورده في هذا الحديث عنه ليس لي منه إلا مجرد النقل من كتب بذل أصحابها 


_y¥_ 





جهودا مشكورة في خدمة السنة النبوية ويي بيان ما يجب للصحابة - رضي 
الله تعالى عنهم ‏ فآنا سآتي بكلام عام في الصحابة جميعا ويدخل فيهم 
معاوية بن Ul‏ سفيان, ثم بالكلام الخاص الذي يتعلق بمعاوية - رضي الله 
تعا لی عنه وقد یقول قائل : ادا اخترت معاونة , بن ابي سفيان فخصصته 
با حدیث دون غرہ؟ تغل ذلك هو أن أحد السلف وهو أبو توبة : 
الحلبي قال قولة مشهورة وهي قول(') : إن معاؤویة ؛ ul oe‏ سفیان سر 
لأصحاب رسول الله BE‏ فمن کشف الستر اجتراً علی ما وراءه» فالذي 
7 يتكلم في معاوية ويجرؤ على أن يتكلم فيه - رضي الّه تعالی عنه - بکلام لا 
یلیق فإنه من السھل عليه ان یتکلم فی غیرہ وم یکن الأمر مقتصراً عليه بل _ 
تجاوزه إلى من هو خير منه ومن هو أفضل منه بل إلى من هو أفضل البشر 
بعد الانبیاء والرسلین آبوبکر الصدیق, ثم عمربن اخطاب. ثم عشان بن 
عفان» ثم Ue‏ بن أي طالب - رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ وكذا غيرهم من 
الصحابة حصل في حقهم ما حصل من الكلام وني الحقيقة إنما حصل لهم 
من كلام يليق مهم فهم أهله وهو اللائق بهم - رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم ‏ وهو محمدة لمن تكلم به nee‏ كان ذكر هؤلاء 
الأسلاف اللذين تكلموا في حق أولئك الأخيار - رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم ‏ كان ذکرهم دائما علی الالسنة یذکر کلامهم الجميل ویترحم 
عليهم ويثني عليهم في كونهم قاموا بها يجب لأصحاب رسول الله 8 ورضي 
الله تعالى عن الصحابة أجمعين, أما من تكلم فيهم بكلام لا ينبغي فهو في 
الحقيقة لم يضرهم إنما ضر نفسه وذلك أنهم - رضي الله تعالى عنهم 
a‏ ره - قدموا على ما قدموا وقد قدموا الخير الكثير وقد قدموا 0 





(۱) انظر البداية والنهاية (۱۳۹/۸). 


LL |‏ التي قاموا بها مع رسول الله كه - ورضي .الله تعالى عنهم فالذي 


يتكلم فيهم بالا ينبغي هوني الحقيقة لا يضرهم وإنما يضر نفسه بل إن ذلك 
ا لأنه إذا تكلم فيهم بغير حق 
ضيف إليهم من حسنات المتكلم فيهم إذا كان له حسنات فيكون ذلك 


ای 17 ۱ پا اب یج ۱۲ 


. یقولود‎ |S 


وجعل رسالته sue‏ كاملة شاملة sls‏ إلى أن یرٹ aM at‏ ومن وت 
ووجدوا وقاموا ب| أمكنهم من جد واجتهاد في الجهاد معه في سبيل الله ونشر 


به وتلقی ما جاء عنه علیه الصلاة والسلام فصاروا هم الواسطة بین 


رسول اللہ گل وبین من جاء بعدھم ومن یقدح فیھم إنم یقدح بالواسطة التي 
تربط المسلمين برسول الله BE‏ فالذي تح جيم يناع بالصته ا جا 
التي تربط الناس برسول الله ب فإذاً حصل هم ميزة وخصيصة وهي آم 

اختيروا لصحبة رسول الله كه فشرفهم الله في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى 
طلعته aaron‏ ۳ سواهم - رضي اللہ 0 “۹0 ۷" 


هلا جم 7 انور وهذا on‏ 7 اف من کل إنسان J‏ 


ای بل شم لل Pe gee‏ 
وأرضاهم ات Sud‏ عن رسول ail BE a!‏ قال : (من دعا ال “gta‏ کان 


ee Naame 


aie a ٤09, te ee 


شا . فا اديت الشریف لاصحاب رسول BE abl‏ من مقتضاه 
٭ القسط الأکبر والحظ الأوفر وذلك لأنہم ھم الذين تلقوا هذا الحدى وهذا 
النور من رسول الله 5 وأدوه إلى من بعدهم فكل من استفاد منه فلهم مثل 
٠‏ أجره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وقبلهم رسول الّه چیه الذي جاء . 
tae‏ الخير وهذا المدى فكل من اهتدى ودخل في دين الله وعمل صالحا | 
الله یثیب نبیه و2 بمثل ما یثیب به ذلك العامل من غير أن ينقص من 
العامل شيء لأن الرسول هو الذي دعا الناس إلى هذا caus‏ 
۱ آجور کل من اماد می لات الله وسلامه عليه وأصحاب رسول 
اللہ 5 هم القسط الأكبر والحظ الأوفر من ذلك لانہم هم الذين تلقوا هذا | 
۱ الهدى وأدوه إلى من بعدهم فهم الذین جعوا القرآن وهم الذین حفظوه هوهم 
. الذين أوصلوه إلى من بعدهم وهم الذین تلقوا سنة رسول اه ورضی 
الله تعالى عنهم ‏ وأدوها إلى من بعدهم فصار لمم الثواب الجزيل ولهم الأجر 
العظيم ولهم الحظ الأوفر من دعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه في 
الحديث الصحيح الذي قال فيه : «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها 
وأداها ک| سمعها) فإنهم هم الذين سمعوا منه مباشرة وبدون واسطة فهذه 
خصيصة حصلت هم رضي الله تعالى عنہم وارضاهم إذا فان هولاء 
الأخيار وهؤلاء الأسلاف هم الصلة الوثيقة الي تربطنا برسول اللہ یا ومن 
قدح مؤلاء الذين ا ۳ یی و3 الله عي 
۲ وكفى بذلك Yous‏ وعذلانا ا بالله . 


بعد ee‏ ول ني تكلب سلف هلهال ف 





(۱) رواه مسلم فى صحیحه .)۲۰٦٢/ ٤(‏ 


اہ 


عنه - وكذلك ما تكلموا به في حق معاوية ‏ رضی الله تعالى عنه ‏ على وجه _ 


5 لا ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد مغهم ونبغض من يبغضهم 


وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخیر وحبھم دين وایان واحسان 
وبغضهم کفر ونفاق وطغیان) . | 
وقال شارح الطحاوية :‪ ۰ اضل مرن یکون فی قلبه غل عل jhe‏ 
المؤمنين وسادات أولياء الله تعا ی بعد النبیین بل قد فضلهم الیهود والنصاری 
بخصله. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا : أصحاب موسی . وقیل _ 
للنصاری : من خير أهل ملتکم؟ e‏ للرافضة : . 


من شر آهل ملتکم؟ فقالوا: آصحاب تمد ول بر منیم الا القلیل 


وفیمن سو سی سس ۱ 
اپات رول دو رتس یی 
الل قرأ قوله سبحانه وتعالى : «إما أفاء الله على رسوله من أهل 


القرى) إلى قوله : #والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذین سبقونا بالایمانه الآية. وذكر بين يديه رجل ينتقص 
: أصحاب Ops‏ الله BE‏ 23( مالك هذه الآية محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار» إلى قوله: «ليغيظ بهم الكفار». ثم قال من أصبح ١‏ 


من اناس في قلبه غل عل أحد من أصحاب ا نقد آصایته هن 
الایة»(۲) . | | ۱ 





(۱) انظر شرح الطحاوية ص .)٦٦٤(‏ 
(۲) انظر شرح السنة (۲۲۹/۱). 


وقال الشوكاني put Jue‏ قوله تعال؛ cis spills)‏ من بعدھم 
پقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 4 قال بعد أن فسر الذين جاءوا من 
بعدهم أي بعد المهاجرين والأنصار بأنهم التابعون لمم بإحسان إلى يوم 


الدين. قال: أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن 


يطلبوا من الله سبحانه - أن ينزع من قلومم الغل للذين أمنوا على الإطلاق. 
فيدخل في ذلك الصحابة دخولا آولیا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق 
فیهم فمن لم یستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله هم فقد 
خالف ما أمره الله به في هذه الآية فإن وجد في قلبه غلا لحم فقد أصابه نزغ 
" من الشیطان وحل به نصيب وافر من عصیان الله بعداوة أوليائه وخيرة أمة 
نبیه صلی الله عليه وآله وسلم وانفتح له باب من الخذلان یفد به على نار 
جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والإستغاثة به بأن ينزع 
عن قلبه ما طرقه من الغل بر القرون وأشرف هذه الأمة فإن جاوز ما يجده 
5 من الغل إلى شتم أحد منہم فقد انقاد للشیطان بزمام ووقع في غضب الله 

ا وهذا الداء العضال انیا یصاب به من ابتتل بمعلم من الرافضة آو 
صاحب آحدا من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين هم 
الأكاذيب المختلقة والأقاصیص المفتراة والخرافات الموضوعة وصرفهم عن 
کتاب اللہ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, وعن سنة رسول 


۱ التقولة ينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر 


| حتى صاروا أعذاء اء كتاب آل الله وسنة 4 رسوله وحبر آمته سای ota‏ وسائر ۱ 


Chl‏ وأهملوا فرائض الله وهجروأ شعائر الدين وسعوا 2 7 الإسلام 


۲ وأهله کل السعي ورموا on‏ وأهله بکل حجر ومدں ۳ من ورائهم | 
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: نم قال‎ AY ode ue opal فى‎ dbl aay GIS! JUL Lis dae 
| أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن سعد بن آي وقاص قال : سد‎ | 
على ثلاث منازل قد مضت منزلتان وبقيت منزلة» فأحسن ما آنتم کائنون‎ 
غلية أن تكونوا ذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ #والذين جاءوا من بعدهم‎ . 
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان)» الاية . واخرج‎ 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن آي حاتم وابن الانباري في الصاحف وابن‎ 
مردویه عن عائشة قالت: «آمروا آن یستغفروا لأصحاب النبی صل الله‎ . 
دا هه از رلتیه انوا من‎ ۶ ٤+۲۷ 
بعدهم 274 قلت : وقد أخرج مسلم في أواخر صحيحه هذا الحديث بدون‎ 
| تلاوة الآية.‎ 


وقال النووى في شرحه . قال القاضى : «الظاهر أنها قالت هذا عندما 
- سمعت آهل مصر يقولون في عثمان ما قالواء وأهل الشام يقولون ني علي ما 
قالوا والحرورية في الجميع ما قالوا» وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه 
فهو قوله تعال : #والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولا خواننا 
الذین سبقونا بالایمان)» ومذا احتج مالك بأنه لا حق فی الفيىء لمن سب 
الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - لأن الله تعالى إن) جعله لن جاء پیدمم 
نف لهم والله تعالى ال 


وأخرج كن مردوية عن ابن كمد رصي الله عنه ‏ أنه متهم رجلا وهو 
يتناول بعض المهاجرين فقرأ عليه #للفقراء المهاجرين* الآية. ثم قال 


)۱( انظر فتح القدیر ره / ۰۱۹۷ 0۹۸ 
(۲) انظر شرح النووی (۱۵۸/۱۸). 


= 





هؤلاء المهاجرون أفمنهم آنت؟ قال: لا . ثم قرأ عليه إوالذين تبوءوا الدار 
والإيمان4: الآية  .‏ ثم قال هؤلاء الأنصار أفأنت منهم؟ قال: لا. ثم قرأ عليه 
«إوالذين جاءوا من بعدهم» الآية. ثم قال: أفمن هؤلاءأنت؟ قال: 
آرجو. قال: لیس من هولاء من سب Oe Nga‏ 
وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتابه السئة : دومن السنة ذكر سے 
آصحاب رسول هب كلهم أجمعين والكف عن الذي جرى بينهم فمن 
سب أصحاب رسول الله بلا أو واحدا منم فهو مبتدع رافضي . . حبهم سنة 
والدعاء هم قربة والإقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال: لا 
۱ اج أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم فمن فعل 
ذلك فقد وجب على السلطان تأدیبه وعقوبته لیس له أن یعفو عنه بل یعاقبه 
ای یی ae eo‏ 
حتی یتوب ویراجع» . 
وقال الامام آبو عثمان الصابوني في کتابه (عقيدة السلف وأصحاب 
٠‏ الحديث): «ويرون الكف عنما شجر بین اأصحاب رسول ال پا وتطھبر 
الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم ويرون re‏ 
جميعهم والوالاة لکافتهم) . ۱ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية : «ومن أصول jal‏ 
doen del tly dS]‏ قلوہم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 5 ى| وصفهم 
الله في قوله: #والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 


الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف 


E el els Remy‏ ل 
٠‏ آن آحد کم آنفی مثل احد ذهبا ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه؛ of J‏ قال: 





.)۱۹۸/ انظر فتح القدیر ره‎ )١( 


ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطریقة 


النواصب الذين يؤذون آهل الت بقول آو عمل ویمسکون عم| جرى بين 


الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كاذب ومنها 
ما قد زيد فيه ونقص وعير عن وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون ما 


جتهدون مصیبون واما مجتهدون خطئون وهم مع ذلك لا یعتقدون أن كل 
واحد من الصحابة معصوم عن کباثر الائم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب 


في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم ان 


الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله 
BE‏ آنهم خير القرون وأن الد من آحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل 
احد ذهبا من بعدهم ثم لذا کان قد صدر من آحدهم ذنب فیکون قد تاب 
منه آو آتی بحسنات تمحوہ ه آو غفر له بفضل سابقته آو بشفاعة محمد کل 


الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه فإذا كان هذا 


a‏ الذنوب المحققة فكيف الأمور ال كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم 
اجران وان یو فلهم و ور إن القدر الذي 7 


dye 200000‏ واوو رای الم st‏ 070 الصالح 


ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم 


يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من 


قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله» . 
۱ وقال الشيخ يحبى بن أبي بكر العامري اليمنى في كتابه الرياض 


| الستطابة ی من له رواية ی الصحیحین من الصحابة : «وينبغي لکل صین 
متدین مسامحة الصحابة فیم| صدر بینہم من التشاجر والاعتذار عن خطتهم 
وطلب المخارج الحسنة لهم وتسليم صحة إجمإع ما أجمعوا عليه على ما علموه 


ج 


فهم أعلم بالحال والحاضر يرى مالا يرى الغائب وطريقة العارفين الاعتذار 
عن المعائب وطريقة المنافقين تتبع المثالب وإذا كان اللازم من طريقة الدين 
ستر عورات المسلمين فكيف الظن بصحابة خاتم النبیین مع اعتبار قوله _ 
ا : الا تسبوا یر من آصحایی» وقوله : «من حسن اسلام الرء ترکه 

مالا يعنيه) هذه طريقة صلحاء السلف وما سواها مهاو وتلف6() . 


ونقل خافظ بن حرف لباز عیفر اسان 
مت وقال الیمون ٠‏ قال Lal J‏ بن حنبل LIL‏ این ادا ریت 
رجلا تل کم أحدا من الصحابة 2 فاتېمه على الاسلام( . 


وروى الخطيب البغدادی في كتابه الكفاية بإسناده إلى أبي زرعة الرازي 
قال : «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله اة فأعلم أنه 
زنديق وذلك أن رسول الله يه عندنا حق والقران حق وانا آدی الینا هذا 
القرآن والسنن أصحاب رسول الله كَل وان بریدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقتم!'' 


٭ قال ا لحافظ | كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل #والسابقون 
۱ لأولون م من المهاجرين و( واللین بی nen‏ رضي . الله و 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان» 1 ويل من 
بخضهم او سبهم آو آبخض آو سب بعضهم ولاسی| سيد الصحابة بعد 
| ۔(١)‏ انظر “ab‏ الستطابة ص (۴۱۱). 
(۲) انظر فتح الباري )10/8( 
(۳) انظر البدایة والنہایة (۱۳۹/۸)۔ 
(5) انظر الكفاية ص .)٦٤(‏ 
. () هذان الأثران عن ابن كثير وابن حجر زائدان عما في الطبعة الأول . 


حك ١‏ جه 


الرسول ل وحبرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا 
بكر بن أبي قحافة رضى الله عنه فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون 
أقضل الصحابة ويبغضونهم ویسبونہم عیاذا بالله من ذلك وهذا يدل على 
آن عقوهم معكوسة وقلوهم منکوسة؛ فأين هؤلاء من الايان بالقران إذ 
يسبون من رضي الله عنهم , وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي 
الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالى الله ويعادون من 


۳ 3 الله » وهم متبعون لا مبتدعون ویقتدود ولا یبتدون»‎ E 


حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون .. 
00 ظ بے 
اليه VO E ERE‏ نم يقاتلوا في تلك 
الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن المخطىء في الاجتهاد بل 
ثبت آنه بژجر أجرا واخدا وأن المصيب يؤجر ae.‏ ۱ 


ومن أقوال المنصفين في معاوية ! بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه : 
قال الوفق بن قدامة المقدسى في الاغتقاد : «ومعاوية خال المؤمنين 


وقال شارح الطحاوية : «وأول ملوك السلمین معاوية وه و خير ملوك 


وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : أمير المؤمنين ملك الإسلام) . 
وروی البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال : الخلفاء أبوبكر وعمر وعثان 


bes‏ . فقيل له : فمعاوية . قال ع ل لي 
7 على ورحم الله معاوية). 


ے ۹۷۴ ات 


وروى بن أبي الذنيا ده آل عفرن غد ا ر ان قال : eas‏ 
رسول الله BB‏ في المنام وأبوبكر وعمر جالسان عنده فسلمت عليه وجلست . 
فبینا أنا جالس أتى بعلى ومعاوية فأدخلا بيتا وأجيف الباب وأنا أنظر فما کان 
. بأسرع من أن خرج عل وهو يقول قضي لي ورب الكعبة ثم ما كان بأسرع 
من أن Cm‏ معاوية وهو يقول غفر لي ورب الكعبة». 


وروی cpl‏ سے ہت الرازی : ail)‏ قال له رجل J!‏ أبغض 
معاوية . فقال له: he‏ ل فقال له أبو زرعة: و وجك إن 
الله “alee dls‏ | 


وسئل الإمام أحمد عما جرى بين عل ومعاوية فقال: تلك أمة قد 
. خلت طا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون». 
وكذلك قال غير واحد من السلف: وسثل ابن المبارك عن معاوية. فقال: . 
ماذا أقول في رجل قال BE al Sg‏ : « سمع الله لمن حمده) . فقال معاویة 
خلفه ربنا ولك الحمد. ومعلوم اسو ی فمعاوية حصل 
له هذا الفضل وهو الصلاة حلف رسول الله بيا والرسول بيا قال : «سمم 
الله لمن (ode‏ ومعاوية رضى الله عنه كان ممن يصلى وراءه ويقول: ربنا ولك 
الحمد. فقيل له. ا اقل سرع رع ات 
فقال 70 cn 208 ce Snails 2% HB BN‏ 


عبد 0۳۰ 


فعض وقال jut‏ «أتجعل رجلا من الصحابة مثل ne‏ من ہے ظ 
معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحى الله ٠‏ 5 


_\t_ 


وقال الفضل بن راد عبد الله وقد سثل عن رجل تنقص | 


معاوية وعمروبن العاص آیقال له رافضي . فقال: إنه لم يجترىء عليه إلا 


وله حبيئة سوء ما انتقص  jet‏ اقا مت حا إلا وله داخلة سوء . 
وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: «ما 


ات مرن جد ارز رب اسا ل 9 تشم سره 


أسزاظا1, 

وقال أبو توبة ا بن نافع ا حلبی : «معاوية و ایت Nest‏ 
يك فإذا کشف الرجل الستر اجتراً على ما وراءہ؛ . | 
وهذه النقول المتقدمة أكثرها في كتاب البداية bases ite‏ ترجمة | 


صحيحه UL‏ تال و فيه يات سا - رضي الله تعال عنه ( اہ فيه 
ثلائة حادیث أحدها : : عن ابن آي مليكة . قال: ١‏ آوتر معاوية بعد العشاء 


۲ برکمة فان سیب ا سبي الله ) . 


۱ معاویة؟ فإنه ما أوتر | ال بواحدة فقال إنه فقیه) . 


ثالثها: عن معاوية - رضي الله تعالى عنه قال : إنكم تصلون صلاة 


لقد صحبنا النبي َك مارأيناه يصليها ولقہ نہی عنہم| يعنى الركعتين بعد 


العصر) . 


قال ا حافظ ابن حجر في شرحه : «عبر الببخاري فی هذه الترحمة بقوله 


| ذكر ولم يقل فضيلة أو منقبة لكون الفقييلة "لذ تدم OUI Gate‏ الا 
آن ظاهر شهاده ان عباس له بالفقه ھا دالة على 20 الکشر وقد 


)\( انظر كتاب البداية والنباية لابن كثير ترحمة معاوية في الحلد الثامن ( SN‏ 0 


_\o_ 


Me 


هت ان عاصم جزءا فی مناقبه وكذلك أبو عمر غلام : تعلب وأبوبكر 
النقاش وأورد ابن الحوزي في الموضوعات بعض الأحاديث التي ذکروها ثم 
ساق عن إسحاق بن راهويه أنه قال gh gles JB) Qe‏ 
النكتة ی عدول البخاري عن التصریح بلفظ منقبة اعتادا علی قول شيخه 
لکنه بدقیق نظره استنبط ما یدفع به رووس الروافض»'. 


وورد ني صحيح مسلم أن رسول BE al‏ قال في معاوية لا أشبع الله 
بطنه فروى بسنده إلى ابن عباس قال : كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول 
له يي فتواريت خلف باب . قال فجاء فحطانى حطأة يعنى ضرب بيديه 
بین کتفی . وقال : «اذهب وأدع لي معاوية» . قال: فجكت وقلت هو يأكل . 
ثم قال: «اذهب فأدع لي معاوية» . قال : فجئت فقلت هو يأكل . قال: «لا 
أشبع الله بطنه» وقد ختم مسلم رحمه اللہ بہذا الحديث الأحاديث الواردة في 
دعاء النبي للا ان یجعل ما صدر منه من سب ودعاء على أحد ليس هو أهلا 
DSS oie. oy 0 0 ۰ٰ۷‏ 
مك وعقری حلقی ؛ ولا کرت سنك» فقد أورد ي صحيحه عدة 
wale‏ 





أحدها هذا الحديث وقبله حديث أنس بن مالك رضى الله تعا ی 
الله BE‏ فقال: «انت هی لقد كبرت لاكبر سنك» . فرجعت اليتيمة إلى أم 
سليم تبكي فقالت: ها أم سليم : مالك يابنية. فقالت الجارية: دعا على 
وا اد اش ی رزوی . فخرجت 
الله . رمالك ياأم یه قالت : 059 الله . ۳ علی یتیمتی . 


ر۱) انظر الفتح (۱۰۳/۷ - 5 .)٠١‏ 


a \ Leg 


قال : روما ذاك ياأم سلیم؟) قالت: :زعمت أنك دعوت عليها أن لا يكبر 
٠‏ أما تعلمين أن شرطي على رب أنى اشترطت على ربي فقلت إنما نا بشر 


أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيها أحد دعوت عليه ِ 
من آمتي بدعوة لیس ها بأهل آن مجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه 
یوم القيامة» وعقب هذا الحديث مباشرة أورد مسلم رحمه الله الحديث الذي 
قال فيه رسول اللہ یز نی معاوية لا آشبع الله بطنه وهذا من حسن صنيع . 
مسلم رحمه الله وجودة ترتیبه لصحیحه وهو من دقیق فهمه وحسن استنباطه 
رمه الله . 


وقد قال النووى رحمه الله في شرحه<(١2:‏ «وقد فهم مسلم رحمه الله من. 
هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه فلهذا أدخله في هذا 
الباب وجعله غيره من مناقب معاوية . . يعنى وجعله غير مسلم من مناقب 
معاوية لأنه يصير ني الحقيقة دعاءٌ له . ۱ 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : «إومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه 
سلطاناً فلا یسرف فی القتل إنه كان منصورا قال : وا al pl‏ 
عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطة وأنه سيملك لأنه 
کان ولي عثان . وقد قتل عثمان مظلوما - رضي الله تعالى عنه _ وكان معاویه 


ات اا - رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم لأنه أموي 
وکان علي - رضي الله عنه - يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك 


ویطلب من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة . 


COUN) Sal es انظر‎ )١( 


- ۱۷ 


إليه ىا قاله ابن عباس واستنبطه من هذه الآية الكريمة وهذا من الأمر 
OO (Lara‏ | 
وفي صحيح البخاري عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبي كَل 
قال : «اية الایمان حب الأنصار واية التفاق بخض Qual‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح: أن هذا الفضل للأنصار 
۳ کچ الذي من أجله حصل لهم ذلك eu:‏ 
الفضل وھو نصرتہم لرسول اللہ BE‏ ثم قال : : وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن عل أن النبى فق قال له: ولا يمبك إلا مؤمن ولا ييغضيك إلا نف 
الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة بل 
للأمر الطارىء الذي اقتضى المخالفة ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض 
بالتفاق واف| کان حاهم في ذلك حال لجتهدین ی الاحکام للمصیب 
أجران وللمخطىء أجر واحد . والله تعال Mabel‏ 

وقال الشيخ يحبى بن أبي بكر العامري اليمني في كتابه الرياض 
٭ الإمام الشريف محمد بن إبراهيم بن المرتضى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن 
بخض علي إنما کان علامة النفاق في أول الإسلام لأنه كان ثقيلا على المنافقين 
وك 
یمان با لفل فلك أن ا خوارج ييخضون علیاً ویکفروہ مع الاجماع 
ONS Oy cull ab ol Je‏ ذنبهم عفیاً ومروقهم من الاسلام متصوصا 


(۱) انظر تفسیر این کثر (۳۸/۳۰). 
(۲) انظر فتح الباري (1۳/۱). 


—\A— 


والباطنية يحبونه مع الإجماع على كفرهم ثم كذلك الروافض يحبونه مع 
اال واسيقهم برضل كل سباك ا رت ار اا | 
الصحابة وتتبع عوراتهم والتنقيش والتفتيش عن مثالبهم عن ذي قلب سلیم 
ودين مستقيم نسأل الله العافية والسلامة)0) . 


وقال الحافظ الذهبي ني كتابه ميزان الاعتدال: «فإن قيل: كيف ساغ 

توثیق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان فكيف يكون عدلاً من هو صاحب 
بدعة . واوات أن البدعة على ضربين فبدعة صغرى كغلو التشيع أو 
كالتشيع بلا غلو ولا تحرق فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع 
والصدق فلو رد حدیت هولاء لذهب جلة من الاثار النبوية وهله مفسدة 
بینق ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر 
وعمر رضي الله عنبا ‏ والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم ولا کرام 

وأيضا: ف| أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا بل الكذب 
شعارهم والتقية والنفاق دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا 
وكلاء فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هومن تكلم في عثمان والزبير 
وطلحة ومعاوية وطائفة of‏ حارب عليا - رضي الله عنه ‏ وتعرض لسبهم 
والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي پکفر م1۶ السادة ويتيرأ من الشيخين أيضا 
fas ILS bigs‏ 


ہے ومن المحدثين الذين وصفوا بالتشيع الفضل بن دكين أبو نعيم شيخ 

الببخارى . قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح : «والثناء عليه في dead‏ | 

والتثبت يكثر إلا أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع ومع ذلك فصح 
)١(‏ الرياض المستطابة ص )199( 


(OPN) objet انظر‎ )۲( 


ا 


أنه قال : فا كتيت علي ا لحفظة أني سست OO (as gles‏ 


ومنہم حمد بن فضیل بن غزوان الکوفی . قال عنه الحافظ في المقدمة 
قلت : إنا توقف فيه من توقف لتشيعه . وقد قال أحمد بن عل الأبار. حدثنا 
أبو هاشم . سمعت ابن فضيل يقول: رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا 
يترحم عليه . قال: ورأيت عليه اثار أهل السنة والجماعة رحمه الله)() . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لا يجوز لعن أحد من أصحاب النبي | 
لا ولا سبه ومن لعن أحدا منهم كمعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 
ونحوهما آو من هو آفضل منبا کي موسی الأشعري وأبي هريرة وغيرهما أو 
من هو أفضل من هؤلاء كطلحة بن عبيد الله والزببر بن العوام وعثمان بن 
المؤمنين وغيرهؤلاء من أصحاب النبي OE BE‏ مستحق للعقوبة البلیغة 
باتفاق أئمة الدین وتنازع العلماء هل یعاقب بالقتل أو ہما دون القتل . وقال : 
«والمهاجرون من أوهم إلى اخرهم ليس منهم من اتهمه أحد بالنفاق بل كلهم 
مؤمنون مشهود لحم بالإيوان». وقال: «وأما معاوية بن أبي سفيان وأمثاله من 
الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة كعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام 
هؤلاء وغيرهم من حسن إسلامهم باتفاق المسلمين لم يتهم أحد منهم بعد 
ذلك بنفاق ومعاوية قد استکتبه رسول له جح منذ اسلم وقال لما مات 
يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية وكان عمر بن 
الخطاب من أعظم الناس فراسة وأخبرهم بالرجال وأقومهم بالحق وأعلمهم 
به. وقال فا استعمل عمر قط بل ولا آبوبکر علی السلمین منافقا ولا 


(۱) انظر مقدمة الفتح ص ( 4۳). 
(۲) انظر مقدمة الفتح ص (EEN)‏ 


استعملا من آقارپ]| ولا كانت تأنخذهما في الله لومة لائم» . وقال : وقد علم 
اتخ من أوليائهم ولا حار بيهم بالكذب على النبي بل جمیع علماء ۱ 
الصحابة والتابعین بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون على رسول ال .. 


we‏ مأمونون عليه في الرواية عنه والمنافق غير مأمون على النبي وكاذب عليه 


مکذب له. وقال: وساثر هل السنة وااعة وأئمة الدین لا یعتقدون 
عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقین ولا غیرهم بل بجوز 
| عندهم وقوع الذنوب منهم والله يغفر هم بالتوبة ویرفع بہا درجاتهم ویخفر. . 
لهم بحسنات ماحية و بغر ذلك من الاسیاب . قال : وهذا a‏ الذنوت 
< المحققة وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون فإذا اجتهدوا فأصابوا 
۱ فلهم أجران» وإذا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطؤهم 
مور ال ومعاوية لم يدع الخلافة ول يبايع له فیها حین قاتل علیا و 
يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك . وكان هو يقر 
بذلك لمن يسأله وما كان يرى هو وأصحابه أن يبتدئوا علياً وأصحابه بالقتال_ 
بل لا E E E‏ 
وأصحابه طاعته ومبایعته لذ لا یکون للمسلمین الا خليفة واحد وأنهم 
خارجون عن طاعته یمتنعون عن هذا الواجب وهم آهل شوكة. رأى أن 
يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة را اعت وقال dy glee‏ 
وأصحابه إن ذلك لا يجب عليهم وأنهم إذا قوتلوا كانوا مظلومین . قالوا لأن 
عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين وقتلته في عسكر علي وهم غالبون لهم 
شوكة . وقال: «ثم إن عمارا تقتله الفئة الباغية» ليس نصا في أن هذا اللفظ 
لمعاوية وأصحابه بل إنه يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه 
- حتى قتلته وهي طائفة العسكر ومن رضی بقتل عمار کان حكمه حكمها 
ومن المعلوم أنه كان في المعسكر من لم يرض بقتل عمار کعبد الله بن عمرو بن 


ات 


العاص وغيره بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية 
وعمرو)(). 

والحاصل أن الفتن التي جرت بين الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يجب 
آن یکون خظ العاقل منہا حسن الظن بالصحابة الكرام والسكوت عن 
الكلام فيهم إلا بخير والترضى عن الصحابة جميعا وموالاتهم ومحبتهم والحزم 
أخهم دائرون في اجتهاداتهم بين الأجر والأجرين. ولقد أحسن شارح 
الطحاوية حيث قال بعد أن أشار إلى ما جرى بين على ومعاوية - رضی الله 
تعا لی عنہما۔ : دونقول فی ا حمیع با لحسنی طربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین 
سبقونا بالایان ولا جعل ني قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف 
رحيم# . ثم قال: والفتن التي كانت في أيامه أي أيام أمير المؤمنين عل 
رضى الله تعالى عنه قد صان الله عنها أيدينا فنسأله سبحانه وتعالى أن يصون 
عنبا آلسنتنا بمنه وکرمه edly‏ له رب العالین وصی انثه وسلم وبارك عل. 
خير خلقه وأفضل رسله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى اله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . . 


 - وهذه النقول عن شيخ الإسلام من اجابته على سؤال في معاوية بن أبي سفيان  رضي الله عله‎ )١( 


تت 


